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اءسّالن نم مَل ا طَابوا محْفَان) : ه عليه وسلم بعد نزول قوله تعالال صل 221427 ‐ هل تزوج النب

مثْنَ وثَُث ورباعَ )؟

السؤال

هناك مسألة تحيرن بخصوص زواج النب صل اله عليه وسلم من زوجاته ، فهل تزوج الرسول صل اله عليه وسلم بعد

نزول الآية التالية : وانْ خفْتُم ا تُقْسطُوا ف الْيتَام فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثَُث ورباعَ فَانْ خفْتُم ا تَعدِلُوا

فَواحدَةً او ما ملَت ايمانُم ذَلكَ ادنَ ا تَعولُوا [النساء: 3] أم أنه توقف عن الزواج بعدها ؟ وهل نزلت تلك الآية قبل أم بعد

الآية الريمة: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملت يمينك وكان اله عل كل

شء رقيبا" ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توف عن تسع نساء ، وهذا من خصائصه صل اله عليه وسلم ف الناح ، "

والحمة من إباحة أكثر من أربع للنب عليه الصلاة والسلام : لأنه صل اله عليه وسلم باتصاله بهن يون فيه شرف لهن

ولقبائلهن ، ولأنه باتصاله بهن يثر العلم لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يون عندها لو لم تن زوجة له ، وله عز

وجل أن يخص من شاء من خلقه بحم من الأحام لسبب من الأسباب " . انته من "فتاوى نور عل الدرب" للعثيمين (24/

2) بترقيم الشاملة .

وانظر الفتوى رقم (118102) لمعرفة الحمة من زواج النب صل اله عليه وسلم بأكثر من أربع .

ثانيا :

تقدم ف الفتوى رقم : (118492) أن اله تعال منع نبيه صل اله عليه وسلم من التزوج عل نسائه رض اله عنهن بقوله

ءَش لك َلع هانَ الكينُكَ ومي تَلا مم ا ننُهسكَ حبجعا لَوو اجزْوا نم بِهِن دَّلنْ تَبلا ادُ وعب نم اءسّلَكَ الن لحلا ي ) : تعال

رقيباً ) الأحزاب/ 52 ؛ إكراماً لنسائه ؛ لأنهن اخترن اله ورسله والدار الآخرة عندما خيرهن النب صل اله عليه وسلم ، ثم

نُسخ هذا الحم المانع بحم آخر يبيح له صل اله عليه وسلم التزوج بغيرهن ؛ وذلك إكراماً للنب صل اله عليه وسلم . ثم

أكرم النب صل اله عليه وسلم نساءه فلم يتزوج عليهن ، فانت المنَّة له عليهن بذلك .

https://islamqa.ws/ar/answers/221427/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://islamqa.ws/ar/answers/221427/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9
https://islamqa.ws/ar/answers/118102
https://islamqa.ws/ar/answers/118492


2 / 2

ثالثا :

لا علاقة بين قوله تعال : ( وانْ خفْتُم ا تُقْسطُوا ف الْيتَام فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثَُث ورباعَ ) ، وبين زواج

النب صل اله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فإن حم الآية خاص بالأمة ، أما النب صل اله عليه وسلم : فقد أبيح له أن

يتزوج بأكثر من أربع ، للحم الشرعية العظيمة ف ذلك .

والذي يظهر أن النب صل اله عليه وسلم تزوج بعد نزول هذه الآية ؛ فإن هذه الآية من أوائل آيات سورة النساء ، وسورة

النساء كان نزولها بعد سورة الممتحنة ، قال الزركش رحمه اله ف "البرهان" (1/ 194):

" اءسّالن ثُم نَةتَحمالْم ابِ ثُمزحا انَ ثُمرمآلِ ع نْفَالِ ثُما ثُم ةقَرةُ الْبورالمدينة : س ف لا نَزم لوا "

وانظر : "البيان" لأب عمرو الدان (ص136) ، "التحرير والتنوير" لابن عاشور (4/211) .

ونزلت الممتحنة بعد الحديبية ، كما ف البخاري (2711) ، وكانت الحديبية سنة ست ، كما هو معلوم ، وانظر: "زاد المعاد"

(2/ 86) ، "تفسير ابن كثير" (1/ 527)

وتزوج النب صل اله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رض اله عنها ‐ وه آخر من تزوج بها ‐ بمة بعد عمرة القضاء ،

بعد أن حل منها ، كما ف "زاد المعاد" (1/109).

وعمرة القضاء كانت ف أواخر سنة سبع ، ف ذي القعدة منها ، كما ف "تفسير ابن كثير" (1/ 531) وغيره .

وكان ابتداء نزول سورة النساء أوائل سنة سبع عل الراجح ، قال ابن عاشور رحمه اله :

" نزلت سورةُ النّساء بعدَ وقْعة احزابِ الَّت ه ف اواخرِ سنَة اربع او اولِ سنَة خَمسٍ من الْهِجرة، وبعدَ صلْح الْحدَيبِية الَّذِي

هو ف سنَة ستٍ ، وقَدْ قيل : انَّ آية َ: ( وآتُوا الْيتام اموالَهم ) نَزلَت ف رجل من غَطَفَانَ لَه ابن اخ لَه يتيم ، وغَطَفَانُ اسلَموا

ةورس نَّ ف ، َانرمدَ آلِ ععب لَتا نَزنَّها شَكَّ ف سٍ ... وخَم نَةدَ سعب يابِ ، ازحا لَةمج نم مذْ هابِ ، ازحا ةقْعدَ وعب

النّساء من تَفَاصيل احام ما شَانُه انْ يونَ بعدَ استقْرارِ الْمسلمين بِالْمدِينَة، وانْتظَام احوالهِم وامنهِم من اعدَائهِم. وفيها آيةُ

نَةدُودِ سح انَ فك اءسّالن ةورس ولنَّ نُزا رظْهفَالَّذِي ي .ٍتنَةَ سس : يلقسٍ ، ونَةَ خَمس يعسيراة الْمم غزوشرع ي ممالتَّيو ،ممالتَّي

. انته " عبس

فيترجح بذلك زواج النب صل اله عليه وسلم من ميمونة رض اله عنها بعد نزول هذه الآية .

رابعا :

تقدم أن سورة النساء نزلت بعد الممتحنة ، ونزلت الممتحنة بعد الأحزاب ، وعل هذا يون نزول قوله تعال ف سورة

لك َلع هانَ الكينُكَ ومي تَلا مم ا ننُهسكَ حبجعا لَوو اجزْوا نم بِهِن دَّلنْ تَبا دُ وعب نم اءسّلَكَ الن لحي  ) : الأحزاب

مَل ا طَابوا محْفَان تَامالْي طُوا فتُقْس ا فْتُمنْ خاسورة النساء : ( و ف ا ) الأحزاب/ 52 ، نزل قبل قوله تعاليبقر ءَش

من النّساء مثْنَ وثَُث ورباعَ فَانْ خفْتُم ا تَعدِلُوا فَواحدَةً او ما ملَت ايمانُم ذَلكَ ادنَ ا تَعولُوا ) النساء/ 3

ومن فرق بين ما يخص النب صل اله عليه وسلم وبين ما يخص الأمة من أحام ، استراح من تلف البحث ف مثل ذلك ،

وخاصة أنه لا يعود عليه ف أمر دينه بشء كبير.

واله أعلم.


